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 
تــي كثیــرا مــا تطبــع آراء نــاول الباحــث فــي هــذه الدراســة موضــوع  الخلافــات الت

الفقهاء والأصولیین في تصنیف الأحكام ضمن دائرتـي التعلیـل أو التعبـد، ومـدى تـأثیر 
ـــساحة الفـــروع الفقهیــــة  ــى ال ـــة علــ ــة علــــى میـــدان الممارســـة العملی ـــك الخلافـــات النظریـ تل
وخــصوصا المالكیــة منهــا، وقــد تــوخى الباحــث مــن خلالهــا الكــشف عــن واحــد مــن أهــم 

 الفقهیــة التــي تغیــب عــن أذهــان كثیــرین؛ وهــي الخــلاف فــي التــصنیف أســباب الخلافــات
المذكور؛ وقد بـرهن الباحـث علـى ذلـك التـأثیر بمـا جلبـه مـن أمثلـة ونمـاذج لـه فـي بـاب 

 أوصى الباحث بضرورة إعطاء المزید من الاهتمام بهذا الموضـوع، نظـرا كماالعبادات 
لفقهـاء أهملـوه أو اكتفـوا بإشـارات لأهمیته ولأن أغلب من تحدثوا عن  أسـباب اخـتلاف ا

.خاطفة إلیه مما یؤكد حاجته لمزید من الاهتمام  وتسلیط الضوء والمناقشة 
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Abstract: 
The Disagreement over the Classification of Legal Rulings between 
Rationalization (Ta‘līl) and Rituality (Ta‘abbud), and Its Impact on 

Juristic Disputes among the Mālikīs – Examples from Acts of Worship 
In this study, the researcher discussed the topic of disputes that often 

mark the opinions of jurists and scholars of Islamic law in classifying 
rulings within the domains of reasoning (ta‘lil) or divine command 
(ta‘abbud), and the extent to which these theoretical disagreements affect 
practical application in the field of legal branches, particularly those of the 
Maliki school. The researcher aimed to uncover one of the most important 
causes of jurisprudential disagreements that is overlooked, which is the 
disagreement in the mentioned classification. The researcher demonstrated 
this impact by providing examples and models in the field of acts of worship 
and recommended giving more attention to this topic, due to its importance 
and the fact that most who discussed the reasons for jurists' differences 
either neglected it or only referred to it briefly, confirming the need for 
further attention, focus, and discussion. 
Keywords:  The provisions; ta‘abbud; ta‘lil; Jurisprudential differences; the 
Maliki school. 

                                                
  موریتانیا-أستاذ الفقه وأصوله، كلیة الشریعة، جامعة العلوم الإسلامیة بلعیون   



 

 

٥٤

  الأمین المسلم الناجي محمد.د,  نماذج من العبادات-الخلاف في تصنیف الأحكام بین التعلیل والتعبد وأثره في الخلاف الفقهي بین المالكیة

 
تعتبر مسألة تعلیل الأحكام من المسائل ذات الأهمیـة الكبیـرة فـي الـشرع؛ نظـرا 
لكونها اللبنة الأساس والمنطلق الأهم لكشف حقیقة الشرع وفهم أحكامه الفهـم الـصحیح 
الــذي یراعــي أســباب ســن تلــك الأحكــام والغایــة مــن تــشریعها؛ ممــا یــنعكس إیجابــا علــى 

  .حسن تنزیلها وتطبیقها
غــم أن مــسألة تعلیــل الأحكــام قــد حكــى غیــر واحــد مــن أئمــة الفقــه والأصــول ور

أئمة الفقـه مجمعـة علـى أن أحكـام االله تعـالى : "إجماعهم علیها؛ كما قال الإمام الآمدي
ٕلا تخلــو عــن حكمــة ومقــصود، وان اختلفــوا فــي كــون ذلــك بطریــق الوجــوب كمــا قالــت 

  ).١"(وب كقول أصحابناالمعتزلة، أو بحكم الاتفاق والوقوع من غیر وج
قــال أصــحابنا : " والإمــام ابــن رحــال الــذي نقــل عنــه بــدر الــدین الزركــشي قولــه   

الـدلیل علـى أن الأحكـام كلهــا شـرعیة لمـصالح العبــاد إجمـاع الأمـة علــى ذلـك إمـا علــى 
  )". ٢(جهة اللطف والفضل على أصلنا أو على جهة الوجوب على أصل المعتزلة 

تهر لــدیهم تقــسیم الأحكــام إلــى معللــة وأخــرى تعبدیــة، وهــو مــا فإنــه فــي الوقــت نفــسه اشــ
ٕالأصـول تنقـسم إلـى مـا یعلـل، والـى "حكى علیه الإمام الغزالـي مـن جهتـه الاتفـاق علیـه 

إلا أن هـذا التقـسیم كثیـرا مـا اختلفـوا ). ٣"(اتفقوا على صحة هذا الانقسام... ما لا یعلل
ا كــان لــه انعكاســه وأثــره الكبیــر علــى فــي تطبیقــه وتــصنیف الأحكــام بــین أنواعــه وهــو مــ

سـاحة الفــروع الفقهیــة؛ لــذلك نحــاول فــي هـذه الدراســة إلقــاء الــضوء علــى هــذا الموضــوع 
مــن خــلال دراســة مــدى تــأثیر هــذا الخــلاف فــي تــصنیف الأحكــام علــى الفــروع العملیــة، 

ــین ": وتحدیــدا فــي بــاب العبــادات وذلــك تحــت عنــوان ــصنیف الأحكــام ب الخــلاف فــي ت
  " نماذج من العبادات–ل والتعبد وأثره في الخلاف الفقهي بین المالكیةالتعلی

  إشكالیة البحث 
ٕتكمن إشكالیة هذه الدراسة أن الفقهاء والأصولیین وان اتفقوا نظریا على تقـسیم 
الأحكــام إلــى معللــة وأخــرى تعبدیــة مــا فتئــوا یختلفــون ویفترقــون فــي تجــسید ذلــك التقــسیم 

فــي تــصنیف الأحكــام بــین هــذه الأقــسام؛ وهــو مــا كــان لــه عملیــا مــن خــلال الاخــتلاف 
انعكاسه وتأثیره الكبیر على مستوى الممارسة الفقهیة العملیة؛ فما معنى تقسیم الأحكـام 
إلى معللة وأخرى تعبدیة؟ وهل ینسجم مع مبدأ تعلیل الشریعة الـذي أطلقـوه ودلـت علیـه 

                                                
 ٢٨٥:ص٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج ) ١( 
 ١٥٨ ص ٧ج البحر المحیط في أصول الفقه ) ٢ (
 ٢٣: شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل ص) ٣(
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ذلـك الخـلاف علـى الممارسـة ٕالنصوص؟ وكیف اختلفوا في تفاصیله والى أي مدى أثر  

  الفقهیة العملیة؟ 
  أهمیة الدراسة

تتجلــى أهمیـــة هــذه الدراســـة إجمــالا فـــي كونهــا تتنـــاول موضــوعا مـــن مواضـــیع 
الشرع المهمة وهو موضوع تعلیـل الأحكـام وتعبـدیتها؛ ذلـك الموضـوع الـذي اختلـف فـي 

  :ذكر الآتيعمومه وخصوصه العلماء قدیما وحدیثا وبالإضافة إلى هذا فیمكن أن ن
  أنها تحاول تجلیة حقیقة ما یبدو تعارضا بین مبـدأ تعلیـل جمیـع الأحكـام الـذي حكـي

  .الإجماع علیه وبین تقسیم الفقهاء لهذه الأحكام إلى معللة وأخرى تعبدیة
  أنها تكشف سببا مهما من أسـباب الاخـتلاف بـین الفقهـاء فـي الأحكـام؛ حیـث تحـاول

لاخــتلاف الفقهــاء فــي تــصنیف الأحكــام بــین القــسمین إلقــاء الــضوء علــى الأثــر الكبیــر 
 .على اختلافاتهم الكثیرة في تلك الأحكام

 أهداف الدراسة
  : تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق جملة أهداف من أهمها    
  توضیح مدى الانسجام بین مبدا تعلیـل الأحكـام وتقـسیم الفقهـاء لهـا إلـى معللـة وأخـرة

علمــاء مــن تفــسیر لهــذا التقــسیم، ومــا أشــاروا لیــه مــن تعبدیــة مــن خــلال بیــان مــا ذكــره ال
  .توضیحات حول هذا الاشكال

  الكــشف عــن مــدى تــأثیر اخــتلاف الفقهــاء فــي تــصنیف الأحكــام بــین التعلیــل والتعبــد
على اختلافهم في تلك الأحكام من خلال سرد بعض النمـاذج والأمثلـة الحیـة علـى هـذا 

 . العباداتالتأثیر في الفقه المالكي وخصوصا في باب
  منهج الدراسة 

  :في سبیل تحقیق أهداف هذه الدراسة استعان الباحث بأكثر من منهج
فاتخـذ المــنهج الوصــفي وســیلة لوصــف حقیقـة الإشــكال وشــرح مــا هیتــه، وبیــان 

  . رأي المختصین فیه
ـــأثیر خــــلاف الفقهــــاء فــــي تــــصنیف  وجعــــل المــــنهج الاســــتقرائي طریقــــا لبیــــان تـ

ـــل وال ـــد علـــى اختلافـــاتهم الكثیـــرة فـــي الفـــروع الفقهیـــة مـــن خـــلال الأحكـــام بـــین التعلی تعب
اســتقراء وتتبــع النمـــاذج المجــسدة لـــذلك التــأثیر فــي بـــاب العبــادات خـــصوصا فــي الفقـــه 

  .المالكي
  خطة البحث 

اتبع الباحث في هذه الدراسة خطة تبدأ بالمقدمة التي تؤطر لموضـوعها وتبـین 
عة في تحقیق تلك الأهداف، ثـم بمبحثـین تنـاول إشكالیتها وتشرح أهدافها والمناهج المتب
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فــي الأول منهمـــا تقـــسیم الفقهـــاء والأصـــولیین للأحكــام إلـــى معللـــة وأخـــرى تعبدیـــة مبینـــا 
حقیقته ومناقشا مدى انسجامه مع شمولیة التعلیل لجمیع الأحكام الذي حكـى جمـع مـن 

  .العلماء الإجماع علیه
ــث الثــــاني لتجلیــــة آثــــار اخــــتلا ــا خــــصص المبحــ ــصنیفهم فیمــ ــي تــ ف الفقهــــاء فــ

للأحكام داخل ذلك التقسیم على خلافاتهم الفقهیة من خلال سرد الأمثلة والنماذج علـى 
  .ذلك التأثیر من الفقه المالكي خصوصا في باب العبادات

 
 

 إلـــى لقـــد اشـــتهر عنـــد الأصـــولیین، والفقهـــاء مـــن أهـــل التعلیـــل، تقـــسیم الأحكـــام
معللــة، وأخــرى تعبدیــة؛ فمــا معنــى هــذا التقــسیم؟ وهــل ینــسجم مــع مبــدأ تعلیــل الــشریعة 
  الذي أطلقوه ودلت علیه النصوص؟ وهل لهذا التقسیم تأثر باختلاف مجالات الشریعة؟ 

  .هذا ما سنحاول الإجابة علیه في المطلبین الموالیین
 

لقـد اشـتهر بـین الأصـولیین، والفقهـاء تقـسیم الأحكـام إلـى أحكـام تعبدیـة، وأخـرى معللــة، 
  .أو إلى أحكام تعبدیة، وأخرى عادیة؛ كما عبر بعضهم

وهـــو تقـــسیم ینطلقـــون فیـــه مـــن مـــدى وقـــوفهم علـــى علـــة الحكـــم، ووضـــوح حكمتـــه لهـــم؛ 
تــه ولــم تتــضح بــشكل دقیــق فیطلقــون الأحكــام التعبدیــة علــى مــا لــم تعــرف بالتفــصیل عل

  .حكمته
ما لم یعقل معناه على التفصیل من المـأمور بـه، أو المنهـي عنـه؛ : " الشاطبي

  .)١(؛ وقد مثل له بالطهارات، والصلاة، والصیام، والحج"فهو المراد بالتعبدي
ّأمــا المعللــة، أو العادیــة فعلــى العكــس مــن هــذا؛ فهــي مــا عرفــت علتــه واتــضح 

ما عقل معناه وعرفـت مـصلحته : " - أیضا–فیها یقول الشاطبي وجه المصلحة فیه؛ و
؛ وقــد مثــل لــه بــالبیع والــشراء، والنكــاح، "أو مفــسدته علــى التفــصیل فهــو المــراد بالعــادي

  .)٢("لأنها معقولة المعنى"والطلاق 

                                                
: المتـوفى(إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي : الاعتصام؛ المؤلف) ١ (

د سعد : محمد بن عبد الرحمن الشقیر؛ الجزء الثاني. د: الجزء الأول: ، تحقیق ودراسة) -ه٧٩٠
دار ابــن الجــوزي : د هــشام بــن إســماعیل الــصیني؛ الناشــر: آل حمیــد؛ الجــزء الثالــثبــن عبــد االله 

  .٤٢٩ ص ٢ج - ه١٤٢٩الأولى، : للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة؛ الطبعة
  .٤٣٠-٤٢٩:  ص٢الاعتصام ج ) ٢ (



  

 

٥٧

 
لكــن كیــف نوفــق بــین هــذا التقــسیم، ومبــدأ التعلیــل لجمیــع الأحكــام، الــذي دلــت  

  ٕأكثر الأصولیون من الاستدلال به، واطلاقه؟علیه ظواهر النصوص، و
والجواب عن هذا یكمن فیما نبه إلیه، غیر واحد من العلماء؛ وهو أن التعبـدي    

لا یعني نفي التعلیل بالكلیة، ولا نفي حكمة جلـب المـصلحة ودفـع المفـسدة عـن الحكـم، 
َوانمــا معنــاه أنــه لــم یطلــع بعــد علــى علتــه، أو علــى الأصــح لــم یطلــع ع ُُ َّ لیهــا مــن أطلــق ٕ

  .وصف التعبدیة على تلك الأحكام؛ مع الجزم بأن له علة، واشتماله على حكمة
  : وهذه جملة من أقوال الأصولیین في هذا الأمر

ٕمــا تــسمیه الفقهــاء بالتعبـد معنــاه أنــا لا نطلــع علــى حكمتــه، وان : "یقـول القرافــي
  .)١("كنا نعتقد أن له حكمة ولیس معناه أنه لا حكمة له

غایـــة هـــذا الـــسؤال خـــروج وقـــت الوضـــوء عـــن كونـــه معقـــول : "ل الجـــوینيویقـــو
  .)٢("المعنى، وهذا لا ینافي كون أصله معقولا

الإجمـــاع إذا منعقــد علــى امتنـــاع خلــو الأحكــام الـــشرعیة عــن الحكـــم، : "ویقــول الآمــدي
  .)٣("وسواء ظهرت لنا أم لم تظهر

 معنـى وحكمـة یعقلـه مـن لـیس فـي الـشریعة حكـم واحـد إلا ولـه"ویقول ابن القیم    
  .)٤("عقله ویخفى على من خفي علیه

وهذا یعني أن عدم إدراك الأصولیین والفقهاء لعلة حكم أو حكمته، وقولهم فیه 
ـــد الكبیـــر  ـــشیخ محمـــد بـــن عب إنـــه تعبـــدي إنمـــا هـــو محـــض عجـــز مـــنهم، كمـــا یؤكـــده ال

لـسر؛ والـشرع قول أهل الفروع هذا تعبدي هو عجز منهم عن بیان الحكمـة وا: "الكتاني
  .)٥("كله مكشوف لأهل العلم باالله، لیس عندهم فیه شيء غیر معقول المعنى

                                                
 الــشهیر أبــو العبــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي: الــذخیرة؛ لمؤلــف) ١ (

سعید أعراب : ٦، ٢محمد حجي جزء : ١٣، ٨، ١جزء : ، المحقق) -ه٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 
الأولى، : دار الغرب الإسلامي؛ بیروت؛ الطبعة: محمد بوخبزة؛ الناشر: ١٢- ٩، ٧، ٥- ٣جزء 

  .٣٣٥:  ص١ م ج ١٩٩٤
الجـــویني أبـــو المعـــالي؛ عبـــد الملـــك بـــن عبـــد االله بـــن یوســـف : البرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه المؤلـــف) ٢ (

 مـــصر؛ الطبعـــة الرابعـــة، –المنـــصورة -الوفـــاء : عبـــد العظـــیم محمـــود الـــدیب؛ الناشـــر. د: تحقیـــق
  .٥٩٧:  ص٢ ج ١٤١٨

  ١٨٩:  ص٢الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج ) ٣ (
  .٥١:  ص٢إعلام الموقعین عن رب العالمین ج ) ٤ (
محمــد بــاقر الكتــاني المــسماة أشــرف الأمــاني بترجمــة ترجمــة الــشیخ محمــد الكتــاني الــشهید لنجلــه ) ٥ (

الإمــام محمــد البــاقر بــن محمــد بــن عبــد الكبیــر الكتــاني؛ : الــشیخ ســیدي محمــد الكتــاني؛ المؤلــف
  ٣٤: ص- ه١٤٢٦نور الهدى عبد الرحمان؛ دار ابن حزم بتاریخ : تحقیق



 

 

٥٨

  الأمین المسلم الناجي محمد.د,  نماذج من العبادات-الخلاف في تصنیف الأحكام بین التعلیل والتعبد وأثره في الخلاف الفقهي بین المالكیة

الإمــام محمــد الطــاهر بــن : ویمكــن ملاحظتــه فــي قــول الإمــام الثــاني للمقاصــد
ِّتلقــي : النحــو الخــامس: "-وهــو یعــدد أنحــاء احتیــاج الفقیــه لمعرفــة المقاصــد -عاشــور 

َقي من لـم یعـرف علـل أحكامهـا ولا حكمـة الـشریعة ِبعض أحكام الشریعة الثابتة عنده تل ََ ِ َ ِّ
ّفهـــو یــتهم نفـــسه بالقـــصور عـــن إدراك حكمــة الـــشارع منهـــا، ویستـــضعف . فــي تـــشریعها

ّعلمه في جنب سعة الشریعة، فیسمي هذا النوع بالتعبدي َّ ِ َ َ ْ َ")١(. 
وأمــا احتیاجــه : "فقــد شــرح وجــه احتیاجــه لمعرفــة المقاصــد فــي هــذا النحــو بقولــه

ّ في النحو الخامس، فلأنه بمقدار مـا یستحـصل مـن مقاصـد الـشریعة ویـستكثر ممـا إلیه
ُحصل في علمه منها، یقل بین یدیه ذلك النحو الخامس الذي هو مظهر حیرة ُ ّ)٢(."  

فعنــدما یقــول الطــاهر أنــه كلمــا ازدادت معرفتــه بالمقاصــد كلمــا قــل عنــده نــوع 
 الأحكام مـرتبط بالدرجـة الأولـى بعجـز التعبدیات فهذا یدل على أن وجود التعبدیات في

  .الفقیه وقصور علمه
ابـن رشـد إلـى ) قول بعـض الفقهـاء فـي بعـض الأحكـام بأنـه تعبـدي(وقد أرجعه 

إذا ضــاق " عبــادة " وٕانمــا یلجــأ الفقیــه إلــى أن یقــول " محاولــة الانتــصار فــي المنــاظرات
ٌعلیه المسلك مع الخصم، فتأمل ذلك فإنه بین من أمرهم في أك   .)٣("ثر المواضعِّ

وكـل هـذا یــدل علـى ضــرورة مواصـلة البحــث مـن قبــل اللاحقـین عــن علـل هــذه 
ــبعض، وأن ذلــــك الوصــــف  الأحكــــام، وعــــدم الاستــــسلام لوصــــفها بالتعبدیــــة مــــن قبــــل الــ
بالتعبدیــة لا یلــزم إلا ذاك الفقیــه، أو ذلــك العــصر الــذي تواطــأ أهلــه علــى وصــفه بــذلك، 

  .)٤("يء عدم ذلك الشيءلا یلزم من عدم العلم بالش"لأنه 
یعنـي (الواجـب علـى علمائهـا : "وهذا ما نبه إلیه الإمام ابن عاشور؛ حیـث قـال

ِّتعــرف علــل التــشریع ومقاصــده ظاهرهــا وخفیهــا فــإن بعــض الحكــم قــد ) علمــاء الــشریعة ِ ِ ِ ُ ُّ
ُّیكون خفیا، وان أفهام العلماء متفاوتـة فـي الـتفطن لهـا؛ فـإذا أعـوز فـي بعـض العـصور  ٌ ًُ ٕ

ُلاع على شيء منهـا فـإن ذلـك قـد لا یعـوز مـن بعـد ذلـك؛ علـى أن مـن یعـوزه ذلـك الاط ِ ُِ ّ َُ
                                                

 الطــاهر بــن عاشــور محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد: مقاصــد الــشریعة الإســلامیة؛ المؤلــف) ١( 
 هــ ١٤٢٥:وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر،عـام النـشر: ؛ الناشر) هـ١٣٩٣ت (التونسي 

  ٤١:  ص٣ م ج ٢٠٠٤ -
  ٥١:  ص٣مقاصد الشریعة الإسلامیة ج ) ٢ (
أبو الولید محمد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد : بدایة المجتهد ونهایة المقتصد؛ المؤلف) ٣ (

:  القاهرة؛ الطبعة–دار الحدیث : ؛ الناشر) -ه٥٩٥: المتوفى( الشهیر بابن رشد الحفید القرطبي
  ٩١:  ص١ج -ه١٤٢٥: بدون طبعة؛ تاریخ النشر

  .١٦٧٩:  ص٤نفائس الأصول في شرح المحصول، ج ) ٤ (



  

 

٥٩

 
ــیمكن لهــم تحدیــد   ّیحــق علیــه أن یــدعو نظــراءه للمفاوضــة فــي ذلــك مــشافهة ومراســلة، ل

  .)١("مقادیر الأحكام المتفرعة من كلام الشارع
ـــدكتور أحمـــد الریـــسوني؛ إذ یقـــول ــول بعــــض: " وأكـــده أســـتاذ المقاصـــد ال  إن قـ

هذا تعبدي غیر معلل، إنما بالنـسبة إلیـه حـین قـال مـا قـال، : العلماء لحكم من الأحكام
والبحث والنظر لا ینبغي أن یتوقـف بـل ینبغـي أن یتقـدم ویـستمر؛ ولـست أقـول مـا تـرك 

  .)٢("الأولون للآخرین من شيء، بل أقول كم ترك الأولون للآخرین من شيء
علــى لــسان عــدد مــنهم یؤكــدون أنــه - أیــضا –ولعــل هــذا مــا جعــل الأصــولیون 

  . متى أمكن أن یكون الحكم معللا لا یجعل تعبدیا
ًالحكم مهما أمكن أن یكون معللا لا یجعل تعبدا: "یقول القرافي ً")٣(.  

 وتكـرر نفـس )٤("مهما أمكن جعل الحكم معللا، لا یجعـل تعبـدا"ویقول الطوفي 
  . )٥(المعنى عند آخرین

كـن تعلیـل الحكـم تعـین تعلیلـه، وكـان أولـى مـن قهـر متـى أم: "ویقول ابن قدامـة
  )٦("التعبد ومرارة التحكم

وٕاذا كان الأمر هكذا فما هو الغالب على أحكام الشریعة هل هو التعبـدیات أم 
المعلــلات؟ وهـــل تختلـــف تلــك النـــسبة مـــن مجــال لآخـــر الإجابـــة علــى هـــذا نحاولـــه فـــي 

  .المطلب الموالي
 

یؤكـد كثیـر مـن الأصـولیین أن الغالــب علـى أحكـام الـشریعة التعلیـل، وأن نــسبة 
ــي  ـــى فــ ــى أن تعقـــل المعن ــود إلــ ــك یعـ ــبب ذلـ ــالمعللات، وأن سـ ـــدیات قلیلـــة مقارنـــة بــ التعب
ٕالحكم، وادراك المصلحة فیه أقرب لانقیاد المكلف من التعبدي المحض، الذي لا یدري 

  .لمصلحة فیهعلته، ولا یدرك وجه ا
                                                

  .١٥٩:  ص٣مقاصد الشریعة الإسلامیة، ج ) ١ (
 –أحمــد الریــسوني؛ مطبعــة النجــاح الجدیــدة : كتورالفكــر المقاصــدي قواعــده وفوائــده؛ المؤلــف الــد) ٢ (

  ٥٤:الدار البیضاء ص
  ٣٩٨: شرح تنقیح الفصول ص) ٣ (
ســـلیمان بـــن عبــد القـــوي بـــن الكــریم الطـــوفي الـــصرصري، أبـــو : شــرح مختـــصر الروضـــة؛ لمؤلــف) ٤ (

: عبــد االله بــن عبــد المحــسن التركــي؛ الناشــر: ؛ المحقــق) -ه٧١٦: المتــوفى(الربیــع، نجــم الــدین 
  ٤١١:  ص٣ج - ه١٤٠٧الأولى، : مؤسسة الرسالة؛ الطبعة

  .٣٧٣:  ص٥رفع النقاب عن تنقیح الشهاب، ج ) ٥ (
: المتوفى(أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، : المغني المؤلف) ٦ (

  ٥٣:  ص٢ج-ه١٣٨٨: بدون طبعة تاریخ النشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: الناشر) -ه٦٢٠



 

 

٦٠

  الأمین المسلم الناجي محمد.د,  نماذج من العبادات-الخلاف في تصنیف الأحكام بین التعلیل والتعبد وأثره في الخلاف الفقهي بین المالكیة

ـَالغالـب فـي أحكـام الـشرع اتساقها فـي نظـام التعلیـل إلا نبذا : "یقول ابن العربـي    ُ ِّـ
ْشذت لا یمكن فیها إلا رسم اتباع دون أن یعقل شيء من معناها  َّ َ")١(.  

العــادة الغالبـة فــي الــشریعة ملاحظـة المعــاني دون التعبــدات، : "ویقـول الأبیــاري
لشرع لا یحكم إلا لمصلحة؛ وهذا لعمري هـو الظـاهر مـن إن ا: ولقد قال بعض العلماء

ًالاستقراء، وان جوزنا خلاف ذلك، فهو قلیل جدا ٕ")٢(. 
  .)٣("الغالب من الأحكام التعقل دون التعبد: "ویقول الآمدي

ـــه : "ویقـــول الأصـــفهاني ثبـــوت الحكـــم بالعلـــة هـــو الغالـــب فـــي الـــشرع علـــى ثبوت
في الشرع؛ لأن تعقل العلة فـي الحكـم أقـرب إلـى ٕبدونها، وانما غلب ثبوت الحكم بالعلة 

  . )٤("الانقیاد والقبول من التعبد المحض
ـــر  ــن غی ــام الـــشریعة مـ ـــل فـــي أحكـ ــولیون غلبـــة التعلی ــق بعـــض الأصـ هكـــذا أطلـ

أبو حنیفة رحمه االله جعل الـشریعة : " تفصیل؛ وهو مذهب أبي حنیفة كما قال الأبیاري
ًشیئا واحدا، ورأى الاعتماد على الم   . )٥("عاني أكثر من التعبداتً

وذهب آخرون إلى التفصیل في الأمر، والتفریق فیه بین العبادات والعادات؛ فقـالوا 
إن غلبــة التعلیــل إنمــا هــو فیمــا یخــص المعــاملات، ونحوهــا، أو حقــوق المكلفــین كمــا عبــر 

هم أحكامها سیاسیة شرعیة وضعت لمصالح"بعضهم؛ مثل النكاح، والبیاعات، وغیرها؛ لأن 
  .)٦("المعتبرة، وعلى تحصیلها المعول) أي المصلحة(؛ فكانت هي )أي المكلفین(

حــق الــشرع خــاص " أمــا العبــادات، وشــبهها فقــالوا إن الغالــب فیهــا التعبــد والتوقــف لأنهــا
  .)٧("به، ولا یمكن معرفة حقه كما وكیفا وزمانا، ومكانا إلا من جهته

ــــاء؛ نـذكر مـنهم علـى سبــــة مـن العلمــــــــوقد قال بهذا القول، ومـال إلیـه كوكب  یلـ
ٕونطــاق القیــاس فــي العبــادات ضــیق وانمــا "المثــال مــن المالكیــة ابــن العربــي، حیــث قــال 

                                                
  ١٣٢: المحصول لابن العربي ص) ١ (
  ١٣٢:  ص٣التحقیق والبیان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج ) ٢ (
  ٢٧٩:  ص٣الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج ) ٣ (
ابـن ) أبـي القاسـم(محمـود بـن عبـد الـرحمن : بیان المختـصر شـرح مختـصر ابـن الحاجـب لمؤلـف) ٤ (

محمـــد : ؛ المحقـــق) -ه٧٤٩: المتـــوفى(، شـــمس الـــدین الأصـــفهاني أحمـــد بـــن محمـــد، أبـــو الثنـــاء
  .١٠٩:  ص٣ج -ه١٤٠٦الأولى، : دار المدني، السعودیة؛ الطبعة: مظهر بقا؛ الناشر

  .١٣٤:  ص٣التحقیق والبیان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج ) ٥ (
لكـریم الطـوفي الـصرصري، سـلیمان بـن عبـد القـوي بـن عبـد ا: التعیین في شـرح الأربعـین المؤلـف) ٦ (

ّأحمــــد حـــاج محمــــد عثمـــان؛ الناشــــر: ؛ المحقـــق) - ه٧١٦: المتــــوفى(أبـــو الربیـــع، نجــــم الـــدین  َ :
ّ، المكتبــة المكیــة ) لبنــان-بیــروت (مؤســسة الریــان  : ؛ الطبعــة) المملكــة العربیــة الــسعودیة-ّمكــة (َ

  ٢٧٩:  ص- ه١٤١٩الأولى، 
  ٢٧٩: صالتعیین في شرح الأربعین ) ٧ (
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ــى   ــة علـــ ــشرعیات والعبـــــادات موقوفـــ ــائر أحكـــــام الـــ ـــات وســـ ــه المعـــــاملات والمناكحــ میدانـــ

  )١("النص
نــدي فیــه وع: "والأبیــاري الــذي اختارهــا وقــال إنهــا مقتــضى مــذهب مالــك؛ یقــول

  .تفصیل آخر، وهو الذي یقتضیه مذهب مالك رحمه االله
ًوهو أنا لا ننظر في جمیع الشریعة نظرا واحدا، بل ننظر إلى كـل قاعـدة علـى  ً
ٕانفرادهــا؛ واذا كــان كــذلك، فالغالــب فــي القواعــد المتعلقــة بــالأغراض العاجلــة، مــن البیــع 

الحدود وغیرها، الالتفـات والنكاح، وفصل الخصومات، وقضیة الإجارات، والقصاص و
  " إلى المعاني، والتعبدات في هذه الوقائع قلیلة

وٕاذا فـــصل الأمـــر هـــذا التفـــصیل، وجـــب أن یفـــرق بـــین قواعـــد : "إلـــى أن یقـــول
ـــم نعتمـــد هنـــاك علـــى نفـــس المعنـــى حتـــى ... العبـــادات وبـــین المعـــاملات وغیرهـــا لأنـــا ل

عبدات ولـم تثبـت لنـا هـذه العـادة فـي أضفنا إلیه استقراء العادة في غلبة المعاني وقلة الت
  ... قاعدة العبادة

ًلا جــرم أن مالكـــا رحمــه االله لـــم یلتفــت فـــي إزالــة الأخبـــاث ورفــع الأحـــداث إلـــى 
كـل ذلـك ... ٕولم یقـم غیـر المـاء مقامـه، وان النظافـة. مطلق النظافة، حتى اشترط النیة

  .)٢("لأنه لم یتحقق في هذه القواعد التفات الشرع إلى محض المعنى 
الغالـب علـى العبـادات "ومن الشافعیة ابن دقیق العید؛ حیـث یقـول فـي إحكامـه 

  .)٣("التعبد، ومأخذها التوقیف
اعتبرنا المصلحة في المعـاملات ونحوهـا دون العبـادات "ومن الحنابلة الطوفي 

  .)٤("وشبهها
ولعـل مـن أشـهر مـن تبنــى هـذه التفرقـة ونظـر لهــا الإمـام أبـو إسـحاق الــشاطبي 

ــات، والاعتــــصام؛ فقــــد أكـــد فــــي كتابــــه الموافقــــات أن: كتابیــــهفـــي  الأصــــل فــــي " الموافقــ
ــات إلــــى المعــــاني، وأصــــل العــــادات  ــف التعبــــد دون الالتفــ العبــــادات بالنــــسبة إلــــى المكلــ

  .)٥("الالتفات إلى المعاني
                                                

القاضي محمد بن عبد االله أبو بكر بن العربي المعـافري الاشـبیلي المـالكي : المحصول؛ المؤلف )١ (
  .٩٥: ه ص١٤٢٠الأولى، :  عمان الطبعة–دار البیارق : ؛ الناشر) -ه٥٤٣: المتوفى(

  ١٣٤-١٣٢:  ص٣التحقیق والبیان في شرح البرهان في أصول الفقه، ج ) ٢ (
مطبعـة الـسنة المحمدیـة؛ : ابـن دقیـق العیـد؛ الناشـر: لأحكام؛ المؤلفإحكام الأحكام شرح عمدة ا) ٣ (

  .٢٠٠:  ص١بدون طبعة وبدون تاریخ ج : الطبعة
  ٢٧٩: التعیین في شرح الأربعین ص) ٤ (
: المتـوفى(إبراهیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الـشهیر بالـشاطبي : الموافقات؛ المؤلف) ٥ (

هــ ١٤١٧هور بن حسن آل سلمان؛ دار ابن عفان الطبعـة الأولـى أبو عبیدة مش: تحقیق) هـ٧٩٠
  ٥١٣:  ص٢ج
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  الأمین المسلم الناجي محمد.د,  نماذج من العبادات-الخلاف في تصنیف الأحكام بین التعلیل والتعبد وأثره في الخلاف الفقهي بین المالكیة

علمنـا مـن مقـصد الـشارع : "الغالـب كمـا قـال فـي موضـع آخـر: ومعنى الأصـل
لعــادات، وأنــه غلــب فــي بــاب العبــادات جهــة التعبــد، وفــي بــاب التفرقــة بــین العبــادات وا

  .)١("العادات جهة الالتفات إلى المعاني، والعكس في البابین قلیل
  : ثم أخذ یستدل لما قال؛ فاستدل لكون الأصل في العبادات التعبد بأمور ثلاثة

ٕاالله وافـــراده الاســـتقراء الـــذي قـــال إنـــه یـــدل علـــى أن الحكمـــة منهـــا الانقیـــاد لأوامـــر  :أولا
  . وهو ما لا یعطي معنى خاصا یفهم منه حكم خاص... بالخضوع، والتعظیم

 أن الشارع لم یقم دلیلا واضحا على التوسعة فـي العبـادات بمـا حـد منهـا، ومـا لـم :ثانیا
  .یحد، كما فعل مع العادات

 كمـا قـال –كـان  أن وجوه التعبدات لم یهتد إلیها العقلاء اهتداءهم لوجوه العادات، بل :ثالثا
  . الغالب علیهم الضلال والتخبط؛ مما یدل على أن العقل لا یستقل بدرك معانیها–

  : هي– أیضا –كما استدل لكون الأصل في العادات مراعاة المعاني بثلاثة أمور 
 الاســتقراء؛ حیــث قــال إن اســتقراءها یــدل علــى أنهــا تــدور مــع المــصالح حیــث مــا :أولا

 دارت
  رع في بیان عللها، وحكمها، وأن أغلب ما عللها هو المناسب الذي توسع الشا:ثانیا

عـــرض علـــى العقـــول تلقتـــه بـــالقبول؛ ممـــا دل علـــى أن قـــصده فیهـــا اتبـــاع المعـــاني، لا 
 الوقوف على النصوص

 أن الالتفات للمعاني كان معلوما في الفتـرات، ومعتمـدا علیـه بـه مـن قبـل العقـلاء :ثالثا
واســتعملوا كلیــات قواعــده لكــن قــصروا فیــه فــي بعــض حتــى جــرت عــادة مــصالحهم بــه، 

التفاصــیل؛ فجــاءت الــشریعة لتــتم مكــارم الأخــلاق؛ ممــا یــدل علــى أن مــا شــرع فــي هــذا 
 .)٢(الباب جاء تتمیما، كي تجري تفاصیل العادات على أصولها المعهودات

 –وفــي الاعتــصام یؤكــد نفــس المعنــى وینــسب القــول بــه لمالــك، وكافــة العلمــاء
ٕ؛ حیــث قــال إن الكــل متفــق علــى الأصــل وان اختلفــوا فــي بعــض -ء الظاهریــة باســتثنا

ٕالتـــزم مالـــك فـــي العبـــادات عـــدم الالتفـــات إلـــى المعـــاني وان ظهـــرت لبـــادي : "التفاصـــیل
الــرأي، وقوفــا مــع مــا فهــم مــن مقــصود الــشارع فیهــا مــن التــسلیم لهــا علــى مــا هــي علیــه 

ى المناسـب الظـاهر للعقـول؛ فإنـه ، بخلاف قسم العادات الـذي هـو جـار علـى المعنـ...
  ...استرسل فیه استرسال المدل العریق في فهم المعاني المصطلحیة

ــــوعلى الجملة فغیر مالك أیضا موافق له في أن أص   ولیةـل العبادات عدم معقــ
                                                

  ١٣٨:  ص٣الموافقات، ج ) ١ (
  ٥٢٤-٥١٣:  ص٢الموافقات، ج ) ٢ (
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ٕالمعنــى، وان اختلفـــوا فــي بعـــض التفاصــیل، فالأصـــل متفـــق علیــه بـــین الأمــة، مـــا عـــدا  

ـــإنهم لا ی ــــة؛ فـ ــول الظاهری ــــر معقــ ــل الكــــل تعبــــد غی ــ ــادات، ب ــــین العبــــادات والعــ فرقــــون ب
  .)١("المعنى

ولا یخفـى أن مــا حكـاه مــن اتفـاق یــشكل مـع مــا حكـاه الأبیــاري عـن أبــي حنیفــة 
من أنه لا یفرق بین العبادات، وغیرها وأنه یرى أن الغالب في كلها التعلیـل، وقـد وافقـه 

مبینــا الفـرق بــین رأي الــشافعي -ل علـى مــا قـال الإمــام المقـري بــصیغة أخـرى؛ حیــث قـا
الأصــل فــي العبــادات ملازمــة : الــشافعي: " -وأبــي حنیفــة فــي نظــرتهم لمــسألة التعلیــل 

ّالنعمان الأصل التعلیل حتى یتعذر التعلیل... أعیانها وترك التعلیل ّ")٢(.  
وقبل أن أختم أشـیر إلـى أن هـذا التقـسیم للأحكـام بـین مـا هـو تعبـدي، ومـا هـو 

لا یخلـو مـن ) التعبـدي، والمعلـل(ني تنافر الأمرین، بـل إن أیـا مـن القـسمین معلل لا یع
لا تخلـوا مـن نـوع مـن ... نوع من الآخر؛ فـالمعللات مثـل الأنكحـة، والبیـوع، والإجـارات

مقیــدة بــأمور شــرعیة لا خیــرة للمكلــف فیهــا كانــت "ٕالتعبــد؛ لأنهــا وان عقــل معناهــا تبقــى 
  .)٣("اقتضاء أو تخییرا
لا تخلــو مــن معنــى ... تعبــدیات مثــل الطهــارات، والــصلاة، والــصیامكمــا أن ال

الـضبط والحـسم؛ : مفهوم، لا یخلو هو الآخر من نوع مـن المـصلحة؛ وهـذا المعنـى هـو
إذ لا یخفى ما في هذا الأخیر من مصلحة الابتعاد عن الخلاف، والفوضى؛ كما یقول 

ا العادیــات وكثیــر مــن العبــادات أیــضا، فل: "الــشاطبي هــا معنــى مفهــوم، وهــو ضــبط وأمــ
وجــوه المـــصالح؛ إذ لـــو تــرك النـــاس والنظـــر لانتــشر ولـــم ینـــضبط، وتعــذر الرجـــوع إلـــى 

  .)٤("أصل شرعي، والضبط أقرب إلى الانقیاد ما وجد إلیه سبیل
وجـــاءت أحكـــام الإســـلام فـــي تلـــك الأبـــواب كلهـــا : "ویؤكـــده الإمـــام ابـــن عاشـــور

ََّمبطلة للفوضى المتبعة، وما ذلك إلا    .)٥("بالضبط والتحدیدً
فكـل صـلاح یتـضمن نوعـا مـن التعبـد، وكـل " فلا تعارض بـین التعلیـل والتعبـد 

ــد  ــصادم بــــین التعبــ ـــة؛ فلــــیس هنــــاك تــ ــصالح الدنیویــــة، والأخروی تعبـــد فیــــه نــــوع مــــن المــ
  .)٦("والتعلیل

                                                
  .٤٠-٣٩:  ص٣الاعتصام للشاطبي، ج ) ١ (
  .٧٣: قواعد المقري؛ تحقیق الدكتور الدرابي؛ مطبعة الأمنیة الرباط القاعدة ص) ٢ (
  ٤٣٠:  ص٢طبي، ج الاعتصام للشا) ٣ (
  ٥٢٦:  ص٢الموافقات، ج ) ٤ (
  ٣٤٥:  ص٣مقاصد الشریعة الإسلامیة، ج ) ٥ (
  ٢٧: ؛ ص٢٠١٠أحمد الریسوني دار الكلم الطیب بتاریخ : مدخل إلى مقاصد الشریعة؛ المؤلف) ٦ (
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 
 

 
رغم الاتفاق على مبدإ التقسیم المذكور إلا أن الخلاف كثیرا ما وقع بین هؤلاء 
المتفقـین علـى تفاصـیل ذلـك التقــسیم وبمعنـى آخـر كثیـرا مــا اختلفـوا عنـدما یتعلـق الأمــر 
بالممارســة والتــصنیف الفعلــي للأحكــام بــین القــسمین المــذكورین؛ فتجــد هــذا الفقیــه وذاك 

من دائــرة التعبـد، بینمــا یـصنفه فقیــه أو أوصـولي آخــر الأصـولي یــصنف هـذا الحكــم ضـ
ــام )المعلـــلات(فـــي القـــسم المقابـــل  ـــه الكثیـــر مـــن الاخـــتلاف فـــي أحكـ  وهـــو مـــا ینـــتج عن

حــالات الحكــم نفــسه ومــا یمكــن أن یلحــق بــه مــن الفــروع ومــا لا یمكــن أن یلحــق؛ لــذلك 
نماذج مـن ذلـك كان سببا رئیسا من أسباب الاختلاف في الفروع الفقهیة؛ وهذه بعض ال

في باب العبادات توضح مدى ذلك التأثیر في الخـلاف الفقهـي بـین أئمـة المالكیـة؛ وقـد 
  .اعتمدت بالأساس فیها على شرح التلقین للإمام المازري

 
 الحكم: أولا

ــي  ــدین عنــــد الــــشروع فــ ــى مطلوبیــــة غــــسل الیــ دلــــت الــــسنة النبویــــة الــــشریفة علــ
أن -رضــي االله عنـــه -الوضــوء قبــل إدخالهمــا فــي الإنــاء، كمـــا فــي حــدیث أبــي هریــرة 

ل «: قال–صلى االله علیه وسلم -رسول االله  َإذا استیقظ أَحدكم من نومه فلیغسل یده قب َ ـَْ َ ُْ َْ َُ َ ْ َْ ُِ ِ ِْ َْ َِ ِْ ْ َ َ
ْأَن یدخلها في وضوئه، فإن أَحدكم لا یدري أَین باتت  ََ ْ َْ َ َ ُ ُ َْ ْ ِ َ ْ َُ َّ ِ َِ ِ ِ َِ ُیدهَ ُ َ«)١(.  

ٍفلا یدخل یده في الإناء حتى یغسلها ثلاث مرات«وفي روایة     ِ ِ ِ َِّ َ َ ََ َ ََ َ ْْ َْ َ َ َُّ َ ِ ُ َ ْ«)٢(.  
وقــد اتفــق الفقهــاء علــى مــا نــص علیــه الحــدیث فــي المجمــل؛ فــاتفقوا علـــى أن 
ٕغسل الیدین عند الشروع في الوضوء مأمور به ومطلوب شرعا؛ وان اختلفوا في درجـة 

هـو علــى ســبیل الوجــوب أو علـى غیــره، وكــذا فـي عــدد مــرات الغــسل ذلـك الطلــب، هــل 
ثلاث مرات كما في بعض روایات حـدیث أبـي هریـرة المتقـدم، أم مـرتین، كمـا : هل هي

َدعا بمـاء، فـأَفرغ على یدیـه فغسل مـرتین، ثـم مـضمض َ»:  عبد االله بن زیدفي حدیث َ ََـ َ َ َْ َّْ ُ ِ َ َّ َ َ َ ََ َـ ـََ َْ ٍ ِ
ًواستنثر ثلاثا ََ ََ َْ ْ َ...«)٣(.  

                                                
، موطــأ الإمــام مالــك ١٥٩: بــاب الاســتجمار وتــرا رقــم الحــدیث: صــحیح البخــاري كتــاب الوضــوء) ١ (

  .٥٤: رقم الحدیث... باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة: كتاب الطهارة: ایة یحیي اللیثيرو
، صـحیح ابـن ٩٥: باب الرجل یدخل یده في الإناء رقم الحدیث: كتاب الطهارة: سنن أبي داوود) ٢ (

  .١٠٦١: حبان كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء، الرقم
ِمسح الرأس كله، رقم الحدیث: َ باب-صحیح البخاري كتاب الوضوء) ٣ ( ِّ ُ ِ َّْ ِ ْ َ :١٨٣.  
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 
 الخلاف في تصنیف الحكم: ثانیا 

علــى مــا نــص علیــه الحــدیث مــن حكــم -فــي المجمــل -إذا كــان الفقهــاء اتفقــوا 
ـــك الحكـــم، وتحدیـــدا هـــل هـــو مـــن الأحكـــام التـــي عرفـــت  ـــوا فـــي تـــصنیف ذل فـــإنهم اختلف
أسبابها، واتضحت الغایات منها، أم أنه من ذلـك النـوع الـذي بقیـت عللـه غیـر معلومـة، 

فهومــة؛ وبمعنــى آخــر هــل هــو مــن المــسائل المعللــة أم مــن المــسائل ومقاصــده غیــر م
  .التعبدیة

فذهب بعضهم إلى أنه معلل، وأنه جاء من أجل تنظیـف الیـدین عمـا قـد یكـون 
مــن أنجــاس -وهمــا تجــولان طــولا وعرضــا فــي أرجــاء الجــسد، وفــي غیــره -لحــق بهمــا 

لتین لاســتعمال المــاء تهیئــة الیــدین، لأن تــصبحا مــؤه: وأقــذار، فالهــدف منــه علــى هــذا
بهمــا فیمــا أمــر بــه مــن طهــارة، دون أن یلحــق بــذلك المــاء مــا یستــضر بــه مــن أنجــاس 

  .ٕوأوساخ؛ والى هذا ذهب الإمام أشهب من المالكیة
وذهب آخرون إلى أنه غیـر مفهـوم المعنـى، ولا معـروف المقـصد، وأنـه تعبـدي 

  .  )١(محض؛ ومنهم الإمام ابن القاسم من المالكیة
  الأدلة:ثالثا

لقــد اعتمــد القــائلون بالتعلیــل هنــا علــى ظــاهر الــنص، لأنــه قــد جــاء فــي بعــض 
الأحادیـث الـنص، غیـر الــصریح علـى العلـة المـذكورة؛ حیــث حـصل الـربط فـي الحــدیث 

، وبـین )الأمر بغسل الیدین، أو النهي عن إدخالهما في الإناء قبل غسلهما(بین الحكم 
 بالفــاء التــي هــي حــرف مــن الحــروف الظــاهرة فــي )فإنــه لا یــدري أیــن باتــت یــده(العلــة 
  .العلة

الـشك فـي : یعني أن الأمر بالغـسل سـببه) لا یدري أین باتت یده(وهذا التعلیل    
بقاء الیدین نقیتین، فأمر بغـسلهما لتتحقـق نظافتهمـا وتتأكـد إزالـة كـل مـا قـد یكـون لحـق 

  .بهما من أدران، وأنجاس
علــى مـا جــاء فــي الحـدیث مــن تكریــر الغــسل، فیمـا اعتمــد القــائلون بالتعبـد هنــا 

، فلمــا أمرنــا هنــا بالعــدد )٢("غــسل النجاســة غیــر مقیــد بعــدد"وتحدیــده بعــدد معــین، لأن 
  . علمنا أن الأمر لا یتعلق بالأمور المعقولة، مثل النظافة من النجاسة ونحوها

                                                
ِأبو عبد االله محمد بن علي بن عمر التمیمي المازري المالكي : شرح التلقین؛ المؤلف) ١ (  ٥٣٦ت (َّ

، ١٤٠- ١٣٩:  ص١ م، ج ٢٠٠٨الطبعة الأولى، : ِدار الغرب الإسلامي، الطبعة: ، الناشر) هـ
١٥٧. 

 .١٥٧:  ص١شرح التلقین، ج ) ٢ (
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 وهــذه طریقــة مطــردة منعكــسة عنــد المالكیــة، فــي إثبــات التعبــد، بواســطة العــدد،
فكــل أمــر یكفــي فیــه الأصــل، لــو قــدر فهـــم المعنــى، وقــد طلــب فیــه العــدد یقولــون إنـــه 
تعبدي، وكل أمر رأوا أنه معقـول المعنـى، كغـسل الـرجلین الـذي قـالوا إنـه للنظافـة لكثـرة 
مــا تلاقیــه مــن أوســاخ یــرون أن التثلیــث فیــه غیــر مطلــوب، مــع أن الأحادیــث صــحت 

لعــدد، وحیــث تعــین العــدد لــم یــروا بكــون المعنــى حیــث فهــم المعنــى لــم یــروا با"؛ ف)١(بــه
 .)٢("مفهوما

ــي  ــري أوضـــح، وأقـــرب للـــصواب، لأن قـــصد التعلیـــل فـ ویبقـــى التعلیـــل فـــي نظـ
الحــدیث متــضح، والعــدد ربمــا أریــد بــه تأكیــد مقــصود العلــة، أي النظافــة، إذ لا شــك أن 

  .حصولها مع العدد آكد وحقیقتها معه أبلغ
ا أن العــدد دلیــل التعبــد، لــم یقــدح ذلــك فــي فهــم لــو ســلمن"یــضاف إلــى هــذا أننــا 

أصل المعنى، فقـد یكـون الأصـل معقـولا، والتعبـد فـي التفـصیل، هـذا یفهـم إذا لـم یتوجـه 
المعنـــى فـــي التفـــصیل، فكیـــف إذا احتمـــل أن یكـــون مؤكـــدا للأصـــل، أو غیـــر ذلـــك مـــن 

  .)٣("المعاني
قبـل أول فـرض ویمكن أن یستأنس لهذا أیضا بأن ما جاء بعـد غـسل الیـدین، و

من الفروض التي نصت علیها الآیة، وهو المضمضة والاستنشاق كلها أمور قد یكون 
الغایة منها استكشاف حال الماء، والتأكد من بقاء سلامته؛ وهو مـا أكـد بعـض العلمـاء 

  .)٤(كونه علة لها بالفعل وغایة منها
  أثر الخلف في التصنیف على الخلافات الفقهیة: رابعا

هـــذا الخـــلاف فـــي التـــصنیف أثـــره علـــى الـــصناعة الفقهیـــة التطبیقیـــة، لقـــد كـــان ل
  : وتجلى في الخلاف في عدد من الفروع؛ مثل

افتقـــار غـــسلهما للنیـــة؛ فقـــد اختلـــف المالكیـــة فـــي افتقـــار غـــسل الیـــدین فـــي الوضـــوء  .١
للنیــة، وعــدم افتقــاره لهــا؛ وذلــك بنــاء علــى الخــلاف الــسابق فــي تعلیــل غــسلهما، وعــدم 

 .تعلیله
                                                

تقــي الــدین أبــو الفـــتح محمــد بــن علــي بــن وهــب بــن مطیـــع : الإلمــام بأحادیــث الأحكــام؛ المؤلــف) ١ (
حقــــق نــــصوصه وخــــرج : ؛ المحقــــق) -ه٧٠٢: المتــــوفى(القــــشیري، المعــــروف بــــابن دقیــــق العیــــد 
الریاض - السعودیة - دار ابن حزم -دار المعراج الدولیة : أحادیثه حسین إسماعیل الجمل؛ الناشر

  ٤٩١/ ٣-ه١٤٢٣الثانیة، : یروت؛ الطبعة ب–لبنان / 
  .١٥٧:  ص١شرح التلقین، ج ) ٢ (
  .١٥٧:  ص١شرح التلقین، ج ) ٣ (
مطبعـة الـسنة المحمدیـة؛ : ابـن دقیـق العیـد؛ الناشـر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، المؤلف) ٤ (

 ٨٢:  ص١بدون طبعة وبدون تاریخ، ج : الطبعة
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 
قال إن غسلهما معلل بإزالة ما قد یكون علق بالید من نجاسـة، أو غیرهـا فمن  

قال لا یفتقر للنیة؛ لأن مـا یقـصد بـه مـن الطهـارة إزالـة العـین لا یفتقـر إلـى النیـة، ومـن 
  .قال إنه تعبدي قال یفتقر للنیة، لأنها طهارة حكمیة، فتفتقر للنیة كطهارة الحدث

... غسل الیـدین فـي افتتـاح الوضـوء یتخـرج: " المازريیقول الإمام أبو عبد االله
ٕعلى قـولین أحـدهما أنـه یفتقـر إلـى نیـة لأن غـسلهما لـیس الغـرض بـه إزالـة عـین، وانمـا 
ًهي طهارة حكمیة على مذهب ابـن القاسـم، فتفتقـر إلـى نیـة قیاسـا علـى طهـارة الحـدث، 

أمكـن علوقـه بالیـدین حـال والثاني أنه لا یفتقر إلى نیة، لأن سبب الخطاب بـه إزالـة مـا 
 .)١("النوم، أو غیره على أصل أشهب؛ والطهارة التي تزال بها عین لا تفتقر إلى نیة

إعادة غسلهما في حال حصول الناقض في الأثناء؛ فمما اختلف فیه المالكیـة بنـاء  .٢
على الخلاف في التعلیـل اخـتلافهم فـي إعـادة غـسلهما فـي حـال حـصول النـاقض أثنـاء 

 .تحقق بقاء طهارتهماالوضوء مع 
بإعـادة "فمن قال بأن غسلهما في الأصل كان من أجل نظافتهما قال لا یؤمر     

، ومـن قـال بـأن )٢("إذا تحقق طهارتهـا لـزوال العلـة المتعلـق بهـا الحكـم) أي الید(غسلها 
ــة قــال یعیــد غــسلهما  لأن غــسلهما تعبــد غیــر " غــسلهما علــى وجــه العبــادة غیــر المعلل

 .)٣("ول بزوالهامتعلق بعلة تز
ــسلان مجتمعتــــان، أم  .٣ ــل یغــ ــف المالكیــــة فــــي غــــسلهما، هــ ــد اختلــ كیفیـــة غــــسلهما؛ فقــ

متفرقتــان، وهــو خــلاف مبنــي علــى الخــلاف الــسابق فــي التعلیــل؛ حیــث ذهــب مــن قــال 
بالتعلیــل بالنظافـــة إلـــى غــسلهما مجتمعتـــین، لأنـــه ذلــك أبلـــغ فـــي نظافتهمــا، فیمـــا ذهـــب 

 .فترقتین، لأن شأن التعبد أن یغسل كل عضو بانفرادهالقائلون بالتعبد إلى غسلهما م
أمــا صــفة غــسلهما فإنــه یتخــرج علــى القــولین المــذكورین، وذلــك أنــا إذا : "یقــول المــازري

أن تغــسل كــل یــد : قلنــا إن غــسلهما علــى جهــة التعبــد غیــر المعلــل، فــإن صــفة غــسلهما
ه لا یــشرع فـــي علــى حیالهــا، لأن صــفة التعبــد فــي غـــسل الأعــضاء هكــذا، ألا تــرى أنــ

ٕغسل عضو، حتـى یـستكمل غـسل مـا قبلـه، والـى هـذا أشـار بعـض أصـحابنا فـي صـفة 
ً، وان قلنا إن غسلهما معلل بمـا قـدمناه حـسن أن یغـسلا معـا؛ لأنـه أبلـغ فـي ...غسلهما ٕ

  .)٤("المراد من تنظیفهما؛ هكذا ذكر بعض شیوخنا
                                                

 .١٤٠-١٣٩:  ص١شرح التلقین، ج ) ١ (
  .١٥٧:  ص١شرح التلقین، ج ) ٢ (
  .١٥٧:  ص١شرح التلقین، ج ) ٣ (
 .١٥٨:  ص١شرح التلقین، ج ) ٤ (
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  الأمین المسلم الناجي محمد.د,  نماذج من العبادات-الخلاف في تصنیف الأحكام بین التعلیل والتعبد وأثره في الخلاف الفقهي بین المالكیة

 
  الحكم: أولا

جمعـة عـدة نـصوص نبویـة شـریفة، تفاوتـت فـي دلالتهـا بـین جاءت فـي غـسل ال
أن رسـول االله صـلى -رضـي االله عنـه -ما ظاهره الوجوب؛ كحدیث أبي سـعید الخـدري 

ٍِغسل یوم الجمعة واجب على كل محتلم«: االله علیه وسلم، قال َِ ْ ٌُ ُ ِّْ ُ َ َ ُ َِ َ َ ْ ِ ُ ْ ُ«) ١(.  
 صـلى االله علیـه أن رسـول االله: -رضـي االله عنهمـا-وحدیث عبد االله بـن عمـر 

ْإذا جاء أَحدكم الجمعة، فلیغتسل«: وسلم قال ُِ َ ْ َ ُ َ َْ َْ َ ََ َُ ُ ُ ِ«) ٢( .  
وبین ما یلوح منه التوسـعة، وعـدم الإلـزام، مـع الترغیـب فـي أجـره، والحـث علـى فـضله، 

ـــه -كحـــدیث ســـمرة بـــن جنـــدب  ـــه - رســـول االله قـــال: قـــال-رضـــي االله عن صـــلى االله علی
َمن توضأَ یوم«: وسلم ْ ََ َّْ ُ الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أَفضلََ َ َ ََ ُْ َ َ َُ ََ ََ ْ ِ َ َ ُْ ْ ِ ِ ِ ْ) ٣(«.  

وانطلاقـــا مـــن هـــذه النـــصوص وغیرهــــا اتفـــق العلمـــاء علـــى أن غـــسل الجمعــــة 
ٕمطلــوب، وان اختلفــوا هــل ذلــك علــى ســبیل الوجــوب، كمــا یقــول أهــل الظــاهر، أم علــى 

  . اء الأمة وأئمتهاسبیل السنیة أو الاستحباب؛ كما هو رأي الجمهور من علم
ْاختلــف النــاس فــي غــسل الجمعــة؛ فالــدهماء: " یقــول المــازري  مــن العلمــاء )٤ (َّ

وأشـار ... ّعلى أنه سنة ولیس بواجـب، وذهـب الحـسن وداود وأهـل الظـاهر إلـى وجوبـه
اختلــف : بعـض أشـیاخي إلـى أن المـذهب اختلـف فــي وجوبـه؛ لقـول أبـي جعفـر الأبهـري

و سـنة مؤكـدة لا یجـوز تركهـا إلا لعـذر، وقـال بعـضهم هـ: أصحاب مالك فقـال بعـضهم
  .)٥("هو مستحب

  الخلاف في التصنیف: ثانیا
ـــاهریة القائلین بالوجــإذا كنا في غنى عن القول بأن الظ   وب هنا لا یرون لذلكــ

                                                
صحیح البخاري كتاب الجمعة؛ بـاب فـضل الغـسل یـوم الجمعـة، وهـل علـى الـصبي : متفق علیه) ١( 

، صــحیح مــسلم صــحیح كتــاب الجمعــة؛ ٨٧٩: شــهود یــوم الجمعــة، أو علــى النــساء؛ رقــم الحــدیث
 ٨٤٦: اب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال، وبیان ما أمروا به؛ رقم الحدیثب

صــحیح البخــاري كتــب الجمعــة؛ بــاب فــضل الغــسل یــوم الجمعــة، وهــل علــى الــصبي شــهود یــوم ) ٢( 
كتــاب الــسهو؛ العمــل فــي غــسل یــوم : ، موطــأ مالــك٨٧٧: الجمعــة، أو علــى النــساء رقــم الحــدیث

 .٣٣٨:الجمعة رقم الحدیث
، ٣٥٤:سنن أبي داود كتاب الطهارة؛ باب في الرخصة في ترك الغسل یوم الجمعة؛ رقم الحدیث) ٣( 

، قــال الترمــذي ٤٩٧: ســنن الترمــذي أبــواب الجمعــة؛ بــاب فــي الوضــوء یــوم الجمعــة؛ رقــم الحــدیث
 .حدیث سمرة حدیث حسن

. العــدد الكثیـــر: الــدهماء": للــدهماء عــدة معــان، منهــا العــدد الكثیــر الجماعـــة، یقــول ابــن منظــور) ٤( 
 ". دهم: "لسان العرب، مادة" جماعتهم وكثرتهم: ودهماء الناس

 ١٠٢٢ -١٠٢١: ص١شرح التلقین، ج ) ٥ (
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الوجـوب أي علــة، لمــا هــو معلــوم مــن أن أهــم ركــائز هــذه المدرســة، وأبــرز خصائــصها  

 فإن مما لابد من ذكره، وتبیینه أن هنـاك شـقا مـن أهـل التعلیـل نفي تعلیل الأحكام: هو
یوافقـــون الظاهریـــة فـــي هـــذا الأمـــر؛ فقـــد انقـــسم أهـــل التعلیـــل مـــن القـــائلین بـــسنیة غـــسل 

ـــل، ومـــن یـــرى أن  ــم غیـــر معل ـــه حكـ ـــین مـــن یـــرى أن ـــه "الجمعـــة أو اســـتحبابه ب القـــصد ب
  .  وغیره)١ (؛ كما ذكر المازري"النظافة وتطییب الرائحة

  الأدلة: الثاث
إذا نظرنـــا فـــي أدلـــة الفـــریقین نجـــد أن الـــذین عللـــوه بـــالتنظیف وتطییـــب الرائحـــة 

رضي االله -استندوا في ذلك إلى النص، فقد ثبت في الصحیحین، وغیرهما عن عائشة 
ُان الناس ینتابون یوم الجمعة من منازلهم والعوالي، فیأتك«: قالت-عنها  َْ َ ْ ُ َ ُ ََ ِّ ِ ِ َِ ََ َ ُْ ِ ِ ِ َََّ ُ َ ْ َ ِون في الغبار َْ َُ ِ َ

أَتى رســول اللــه صــلى االله علیــه وســلم  رق، ف رق، فیخــرج مــنهم الع َیــصیبهم الغبــار والع ُ ُ َُّ ِ َّ ِ َّ ِ َِ َ ُ ــ َ ََــ ََْ َ ُ َ َ ُ َُ َــ ََ َ ُ ُ َ ُ َُ ُْ ْ ُ ُ
ال النبي صــلى االله علیــه وســلم َإنــسان مــنهم وهو عنــدي، فق َُّ ِ َّ ِ ِ َِ َ ََ َ ََْ َ ُــ ٌُّ ِــ َِّ َ َــَ ْ ْ ْْ و أَنكــم تطهــرتم ل: ُ ِل ْ ُْ َْ َّ َ ُ َّ ْ ْیــومكم َــ ُ ِ ْ َ

َهذا َ«)٢(.  
هنـا تعلیـل الحكـم بالعلـة الـسابقة -رضـي االله عنهـا -فقد ثبت بما ذكرته عائشة 

، وذلــك بواســطة الإیمــاء إلیهــا؛ حیــث رتبــت تــشریع الحكــم )التنظیــف وتطییــب الرائحــة(
ُّعلــى مــا كــان یعلــق بالنــاس فــي ذلــك الــزمن مــن قلــة النظافــة وتغیــر ) المطالبــة بالغــسل(

جة لأسباب معینة، ومعلوم أن ترتیب الحكم على الوصـف صـورة مـن صـور الرائحة نتی
  . الإیماء للعلة كما هو مبین في محله

أمــا الــذین مــالوا إلــى أنــه حكــم غیــر معلــل فقــد اتفقــوا مــع الفریــق الأول علــى أن 
ٕأصل تشریعه النظافة وازالة الرائحة، لكنهم رأوا أنه لم یبق محصورا فـي تلـك العلـة، بـل 

 وأصبح من الأمور التعبدیة التي لا یعقل معناها، منطلقین في ذلك من أمـرین تجاوزها
  :مهمین هما

ــة الــسابقة  .١ یخاطــب بهــا " ، لأنــه )عــدم انتفــاء العلــة عنــد انتفائهــا(عــدم انعكــاس العل
مـن لا رائحـة عنـده یزیلهـا، فألحقـت بحكـم طهـارة الحـدث التـي لا یـزال ) طهارة الجمعـة(

 . )٣("بها عین
ــاش .٢ ــمن الع"ماله على ما لا یعقل معناه تـــ ـــــ مما یعتبر في العب,دد وغیر ذلكــــ  اداتـ

                                                
 .١٠٢٧: ص١شرح التلقین، ج ) ١( 
صــحیح البخـاري كتــاب الجمعـة؛ بــاب مـن أیــن تـؤتى الجمعــة، وعلـى مــن تجـب رقــم : متفـق علیـه) ٢( 

 الجمعـــة؛ بـــاب وجــوب غـــسل الجمعـــة علـــى كـــل بـــالغ مـــن ، صـــحیح مـــسلم، كتـــاب٩٠٢: الحــدیث
 .٨٤٦: الرجال، وبیان ما أمروا به؛ رقم الحدیث

 ١٣٩: ص١شرح التلقین، ج ) ٣( 
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٧٠

  الأمین المسلم الناجي محمد.د,  نماذج من العبادات-الخلاف في تصنیف الأحكام بین التعلیل والتعبد وأثره في الخلاف الفقهي بین المالكیة

  .)١("حكم العبادة) طهارة الجمعة(المحضة، كالوضوء وغسل الجنابة، فثبت لها 
ولا یمتنــع أن یكــون الفعــل ثبــت لمعنــى، ثــم : " - منظــرا لهــذا الــرأي- یقــول المــازري 

َ ویلحق بالعبـادات والـسنن كمـا قلنـاه فـي الرمـل، فإنـه یتجاوز ذلك الموضوع فیجب مع فقده، َّ
َكان لإظهار الجلد ثم ثبت مع عدم المشركین الذین یظهر علیهم الجلد َ َِ")٢(.  

ورغم أن ما ذكره هؤلاء من أدلة وملاحظات لا تخلو من وجاهة إلا أن صحة 
واالله تعـــالى ووضــوح دلالتــه لا تتــرك للمــرء خیــارا ســوى ترجیحــه ) المعللــین(دلیــل أولئــك

  .  أعلم
  أثر الخلاف في التصنیف على الخلافات الفقهیة: رابعا

ــي  كمــــا هــــو المعتــــاد فــــي مثــــل هــــذا النــــوع مــــن الخــــلاف كــــان لهــــذا الخــــلاف فــ
التصنیف أثره في اخـتلاف الفقهـاء، وتبـاین آرائهـم فـي عـدد مـن الفـروع الفقهیـة المتعلقـة 

هــا ونبــه علــى وجــه ذلــك فیهــا؛ ومــن بهــذه المــسألة؛ أشــار الإمــام المــازري إلــى جملــة من
  :أهمها

الافتقــار إلــى النیــة؛ فقــد اختلــف المالكیــة فــي غــسل الجمعــة، هــل یحتــاج إلــى النیــة،  .١
فلا یتأدى، ولا تسقط المطالبة به إلا إذا نواه الإنسان، واستحضره فیما فعله من غسل، 

یـة الاغتـسال ٕأم لا یحتاج إلیها، فیكفي حصول الغسل، وان لم یستحضر فیه الإنـسان ن
 للجمعة؟ 

ـــة"ف ــى نی ــه یفتقـــر إلـ ــول بعـــدم افتقارهــــا )٣("الظـــاهر مـــن المـــذهب أنـ ، وورد فیـــه القـ
  .)٤(إلیه

الخــلاف فــي التــصنیف؛ فمــن رأى : هــو-كمــا بــین المــازري -وســبب الخــلاف  
أنه غیر معلل قال تشترط فیه النیة، كما تشترط في طهارة الحدث، ومن رأى أنه معلل 

 الـــروائح الكریهــة قـــال لا تــشترط فیهــا النیـــة كمــا لا تـــشترط فــي طهـــارة ٕبالنظافــة، وازالــة
  .النجاسة

ـــفعله بغیر المطلق؛ فمن فروع المس .٢ ـــألة التي اختلف المالكیة فیها، بسبب الخـــ  لافـ
                                                

أبو الولید سلیمان بن خلف بـن سـعد بـن أیـوب بـن وارث التجیبـي : المنتقى شرح الموطإ، المؤلف) ١ (
بجـوار محافظـة مـصر -طبعة السعادة م: ، الناشر) -ه٤٧: المتوفى(القرطبي الباجي الأندلسي 

 ٤٩:  ص١ ه، ج ١٣٣٢الأولى، : الطبعة
 ١٠٢٨: ص١شرح التلقین، ج ) ٢( 
 ١٣٩: ص١شرح التلقین، ج ) ٣( 
المنتقــى شـــرح . -رضــي االله عنـــه-وقــد نــسب الإمـــام البــاجي هــذا القـــول الأخیــر، للإمـــام أشــهب ) ٤( 

 .٤٩:  ص١الموطإ، ج 
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إمكانیـة فعـل غـسل الجمعـة بمـا لـیس مطلقـا مـن المیـاه، كمـاء الـورد والمـاء : في التعلیل 

َّالمطیب، والمضاف ُ. 
لـى أن الغـسل غیـر معلـل لا یـصح بـشيء مـن هـذا؛ كمـا لا تـصح طهـارة الحـدث فع  

ٕبــه، والیــه ذهــب الــبعض مــن أهــل المــذهب، وعلــى أنــه معلــل بالنظافــة، وازالــة الرائحــة  ٕ
تــصح بكــل مـــا ذكــر، بـــل ینبغــي أن یكـــون فعلهــا بالمطیــب أولـــى، لمــا فیـــه مــن الإزالـــة 

 .وتطییب الرائحة
وعلى هذا البناء بني افتقـار : "ر المازري؛ فیقولوٕالى ما ذكرنا في الفرعین یشی    

ــب، كمــــاء القرنفــــل والــــورد، وان عللنــــاه  ــاء المطیــ ــى نیــــة، وجــــوازه بالمــ ٕغــــسل الجمعــــة إلــ
ــا إنــه  ٕبالنظافــة، وتطییــب الرائحــة أجزنــاه بالمــاء المطیــب ولــم نــشترط النیــة فیــه، وان قلن

ْشـرع غیــر معلــل اشــترطنا النیــة ولــم نجـزه بالمــاء المطیــب، كمــا  لا نجیــز المــاء المطیــب َ
  . )١("في طهارة الحدث، وكما نشترط النیة فیها

ــى  .٣ ــالرواح إلــ ــي اشـــتراط اتــــصال الغـــسل بــ ــالرواح؛ فقـــد اختلــــف المالكیـــة فــ اتـــصاله بــ
ـــه یـــشترط فـــي  ـــه علـــى أن ـــه، فمـــشهور المـــذهب، وجمهـــور أئمت ـــذهاب إلی المـــسجد، أي ال

ٕإلـى أنـه لا یـشترط فیـه وان ، وذهـب ابـن وهـب )٢(ٕالغسل اتصاله بالرواح، والا لم یجـزئ
 .)٣(كان الأفضل ذلك

ـــلاف      ــــى الخـــ ـــض : ومبنـ ـــازري عــــــن بعـــ ـــل المـــ ـــا نقــ ـــصنیفه، كمـــ ــي تـــ ــلاف فـــ الخــــ
إن علـــل بـــأن القـــصد بـــه النظافـــة، وتطییـــب الرائحـــة لـــم یـــشترط "المتـــأخرین، وذلـــك أنـــه 

ٕاتصاله بالرواح إذا كان معنى النظافـة حاصـلا فیـه، وان لـم یـصله بـالرواح، ویكـون مـا  ً
ب إلیــه ابــن وهــب والــشافعي فــي تــرك اشــتراط اتــصال الــرواح هــو المطــرد علــى هــذا ذهــ

ٕالتعلیـل، وان قلنـا إنـه غیـر معلـل كـان البخـاري علـى هـذا اشـتراط اتـصاله بـالرواح علــى 
 . )٤("حسب ما اقتضته ظواهر الأحادیث

ــإعادته إن طالت المس .٤ ــــافة؛ فقد رأى المــــ ـــازري أنه یلزم إعادة الغســ ــل إن طـــ ـــ  التـ
                                                

 .١٠٢٨-١/١٠٢٧شرح التلقین ) ١( 
من اغتسل یوم الجمعة، أول نهاره، وهو یرید بذلك غسل الجمعة، فـإن ذلـك الغـسل : " قال مالك) ٢ (

في حدیث ابن : وذلك أن رسول االله صلى االله علیه وسلم قال. لا یجزي عنه، حتى یغتسل لرواحه
موطــأ الإمــام مالــك ت عبــد البــاقي كتــاب الجمعــة؛ بــاب " عمــر إذا جــاء أحــدكم الجمعــة فلیغتــسل 

من اغتسل للجمعة في : َّابن القاسم في كتاب محمد"، وقال ٥: العمل في غسل یوم الجمعة الرقم
 .١٠٢٧: ص١شرح التلقین، ج " ُالفجر لم یجزه

ًاغتــسل بعــد الفجــر للجمعــة أجــزأه أن یــروح بــذلك وأفــضل لــه أن یكــون غــسله واصــلا "مــن : قــال) ٣ (
 .١٠٢٧: ص١شرح التلقین، ج ". برواحه

 ١٠٢٧:  ص١لتلقین، ج شرح ا) ٤( 
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  الأمین المسلم الناجي محمد.د,  نماذج من العبادات-الخلاف في تصنیف الأحكام بین التعلیل والتعبد وأثره في الخلاف الفقهي بین المالكیة

المسافة بین مكانه، وبین المسجد، بحیث یـذهب معهـا المقـصود مـن الغـسل مـن نظافـة 
وٕاذا قلنا بالمشهور من اشتراط اتصال الغسل بالرواح فإنه إن كان : "وطیب رائحة یقول

ُبین الغسل، وبین موضع الجمعة مسافة یذهب فیها أثر الغسل، ومعناه الذي وضع لـه 
 ".)١(ادة الغسلكان علیه إع

ٕوروي عـن مالـك مــا هـو قریــب مـن هــذا، وان لـم یكــن فیـه جــزم بإعـادة الغــسل،      
ة سـریعة الــسیر، : "-فــیمن یـأتي الجمعــة مـن ثمانیــة أمیـال -فقـد روى عنــه قولـه َّــرب داب َّ ُ

ِوأخـرى المـشي خیــر مـن ركوبهــا، فإعـادة الغــسل لمثـل هـذا أَحــب إلـي، ومــا هـو بــالبین،  ِّ َُّّ َِ َ ْ ُ
 .)٢("یه سعةونرجو ف

والظـاهر أن هــذا إنمـا یكــون علـى افتــراض تعلیلــه بمـا ذكــر، فلـو افترضــنا عــدم 
ــون هنــــاك وجــــه للمطالبـــة بإعادتــــه لأنــــه حــــصل علــــى الوجــــه  ـــه فــــلا ینبغــــي أن یكــ تعلیل

  .واالله تعالى أعلم-ظاهرا -المطلوب شرعا 
  الخاتمة
  :خلاصه مما سبق وهووفي الختام أجد من المهم التنبیه إلى أهم ما یمكن است        

ألا تنـافي بـین شـمول التعلیـل لجمیـع أحكـام الـشرع وبـین تقـسیمها إلـى معللـة وأخـرى  .١
 تعبدیة؛ لأن 

التعبدي لا یعني نفي التعلیل بالكلیة، ولا نفـي حكمـة جلـب المـصلحة ودفـع المفـسدة  .٢
َعـن الحكـم، وانمـا معنـاه أنـه لـم یطلـع بعــد علـى علتـه، أو علـى الأصـح لـم یطلـع ع ُُ َّ لیهــا ٕ

مــن أطلــق وصــف التعبدیــة علــى تلــك الأحكــام؛ مــع الجــزم بــأن لــه علــة، واشــتماله علــى 
  .حكمة

أن الاخــتلاف فـــي تـــصنیف الأحكـــام بـــین دائرتـــي التعلیـــل والتعبـــد ســـبب رئـــیس مـــن  .٣
أسباب الاختلاف في الفقه؛ مثله مثـل الاخـتلاف فـي فهـم الـنص نفـسه أو اعتبـاره، یـدل 

لخـلاف فـي اشـتراط النیـة فـي غـسل الیـدین فـي الوضـوء ا: على ذلك ما رأینـاه مـن أمثلـة
ــلاف فــــي كیفیــــة غــــسلهما، ومثــــل الخــــلاف فــــي اشــــتراط النیــــة فــــي غــــسل الجمعــــة  والخــ

  ...والخلاف في فعله بغیر المطلق
بضرورة إعطـاء المزیـد مـن الاهتمـام بهـذا الجانـب كما أرى من الضروري التوصیة  .٤

ـــنظــرا لأهمیتــه ولأن أغلــب مــن تح ــ ــ ــــي أســباب اختدثوا فــــ ــ  لاف الفقهــاء أهملــوه أو اكتفــواــ
  .بإشارات خاطفة إلیه مما یؤكد حاجته لمزید من الاهتمام وتسلیط الضوء والمناقشة

                                                
 ١٠٢٨: ص١شرح التلقین، ج ) ١ (
  ١٠٢٨:  ص١شرح التلقین، ج ) ٢ (
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 :قائمة المراجع
 مطبعـة الـسنة المحمدیـة؛ : ابـن دقیـق العیـد؛ الناشـر: إحكـام الأحكـام شـرح عمـدة الأحكـام؛ المؤلـف

  بدون طبعة وبدون تاریخ: الطبعة
 حكام في أصول الأحكام؛ أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الإ

  لبنان-دمشق-المكتب الإسلامي، بیروت: ؛ الناشر)هـ٦٣١: المتوفى(الآمدي 
 المتـوفى(إبراهیم بن موسى بن محمـد اللخمـي الغرنـاطي الـشهیر بالـشاطبي : الاعتصام؛ المؤلف :

الأولـى، : الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة؛ الطبعـةدار ابن : ، الناشر)-ه٧٩٠
   ه١٤٢٩

 محمـد بـن أبـي بكـر بـن أیـوب بـن سـعد شـمس الـدین : إعلام المـوقعین عـن رب العـالمین، المؤلـف
الأولـــى، :  بیـــروت، الطبعـــة–دار الكتـــب العلمیــة : ، الناشـــر)هــــ٧٥١: المتــوفى(ابــن قـــیم الجوزیـــة 

  هـ  ١٤١١
 تقـــي الـــدین أبـــو الفـــتح محمـــد بـــن علـــي بـــن وهـــب بـــن مطیـــع : حادیـــث الأحكـــام؛ المؤلـــفالإلمـــام بأ

دار ابن -دار المعراج الدولیة : ؛ الناشر)-ه٧٠٢: المتوفى(القشیري، المعروف بابن دقیق العید 
  -ه١٤٢٣الثانیة، :  بیروت؛ الطبعة–لبنان / الریاض -السعودیة -حزم 

 أبــو عبــد االله بــدر الــدین محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر : البحــر المحــیط فــي أصــول الفقــه المؤلــف
  ه ١٤١٤الأولى، : دار الكتبي الطبعة: ، الناشر)-ه٧٩٤: المتوفى(الزركشي 

 أبـو الولیـد محمـد بـن أحمـد بـن محمـد بـن أحمـد بـن رشـد : بدایة المجتهد ونهایة المقتـصد؛ المؤلـف
:  القاهرة؛ الطبعة–دار الحدیث : ر؛ الناش)-ه٥٩٥: المتوفى(القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید 

  ه١٤٢٥: بدون طبعة؛ تاریخ النشر
 عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني أبو المعالي؛ تحقیق: البرهان في أصول الفقه المؤلف :

  ,١٤١٨ مصر؛ الطبعة الرابعة، –المنصورة -الوفاء : عبد العظیم محمود الدیب؛ الناشر. د
 ابــن ) أبــي القاســم(محمــود بــن عبــد الــرحمن : بــن الحاجــب لمؤلــفبیــان المختــصر شــرح مختــصر ا

دار المـدني، : ؛ الناشـر)-ه٧٤٩: المتوفى(أحمد بن محمد، أبو الثناء، شمس الدین الأصفهاني 
  -ه١٤٠٦الأولى، : السعودیة؛ الطبعة

 المتـوفى(علـي بـن إسـماعیل الأبیـاري : لمؤلف: التحقیق والبیان في شرح البرهان في أصول الفقه 
   هـ١٤٣٤الأولى، : الكویت الطبعة-؛ الناشر دار الضیاء ) هـ٦١٦

  اني الــشهید لنجلــه محمــد بــاقر الكتــاني المــسماة أشــرف الأمــاني بترجمــة ترجمــة الــشیخ محمــد الكتــ
الإمام محمد الباقر بن محمـد بـن عبـد الكبیـر الكتـاني؛ دار : الشیخ سیدي محمد الكتاني؛ المؤلف

  - ه١٤٢٦ابن حزم بتاریخ 
 سلیمان بن عبد القوي بن عبد الكریم الطوفي الصرصري، أبو : تعیین في شرح الأربعین المؤلفال

ّ، المكتبة المكیة )لبنان-بیروت (مؤسسة الریان : ؛ الناشر)- ه٧١٦: المتوفى(الربیع، نجم الدین  َ
   ه١٤١٩الأولى، : ؛ الطبعة)المملكة العربیة السعودیة-ّمكة (
 الكي الــشهیر أبــو الع: الــذخیرة؛ المؤلــف بــاس شــهاب الــدین أحمــد بــن إدریــس بــن عبــد الــرحمن المــ

   م١٩٩٤الأولى، : دار الغرب الإسلامي؛ بیروت؛ الطبعة: ، الناشر)-ه٦٨٤: المتوفى(بالقرافي 
 أبـــو عبـــد االله الحـــسین بـــن علـــي بـــن طلحـــة الرجراجـــي : رفــع النقـــاب عـــن تنقـــیح الـــشهاب؛ المؤلـــف

ــة -ة الرشــــد للنــــشر والتوزیــــع، الریــــاض مكتبــــ: ، الناشــــر) هـــــ٨٩٩ت (الــــشوشاوي   المملكــــة العربیــ
  م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥الأولى، : السعودیة، الطبعة

 ِأبو عبد االله محمد بن علي بـن عمـر التمیمـي المـازري المـالكي : شرح التلقین؛ المؤلف  ٥٣٦ت (َّ



 

 

٧٤

  الأمین المسلم الناجي محمد.د,  نماذج من العبادات-الخلاف في تصنیف الأحكام بین التعلیل والتعبد وأثره في الخلاف الفقهي بین المالكیة

   م،٢٠٠٨الطبعة الأولى، : ِدار الغرب الإسلامي، الطبعة: ، الناشر)هـ
 أبو العباس شهاب الدین أحمد بـن إدریـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي : فصول المؤلفشرح تنقیح ال

الأولـــى، : شــركة الطباعــة الفنیـــة المتحــدة، الطبعــة: ، الناشــر)هــــ٦٨٤: المتــوفى(الــشهیر بــالقرافي 
  . هـ١٣٩٣

 سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، أبو الربیع، : شرح مختصر الروضة؛ لمؤلف
  الأولى: مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: ؛ الناشر)-ه٧١٦: المتوفى(دین نجم ال

 أبو حامد محمد بن محمـد الغزالـي : شفاء الغلیل في بیان الشبه والمخیل ومسالك التعلیل؛ لمؤلف
   هـ١٣٩٠الأولى :  بغداد الطبعة–مطبعة الإرشاد : ، الناشر) هـ٥٠٥: المتوفى(الطوسي 

 أحمــد الریــسوني؛ مطبعــة النجــاح الجدیــدة :  المؤلــف الــدكتورالفكــر المقاصــدي قواعــده وفوائــده؛– 
  الدار البیضاء

 قواعد المقري؛ تحقیق الدكتور الدرابي؛ مطبعة الأمنیة الرباط  
 القاضي محمد بن عبـد االله أبـو بكـر بـن العربـي المعـافري الاشـبیلي المـالكي : المحصول؛ المؤلف

  ه١٤٢٠الأولى، :  الطبعة عمان–دار البیارق : ؛ الناشر)-ه٥٤٣: المتوفى(
 ٢٠١٠أحمد الریسوني دار الكلم الطیب بتاریخ : مدخل إلى مقاصد الشریعة؛ المؤلف   
 المتوفى(أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلي، : المغني المؤلف :

  ه١٣٨٨: بدون طبعة تاریخ النشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: الناشر) -ه٦٢٠
 محمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور : صـــد الـــشریعة الإســـلامیة؛ المؤلـــفمقا

  هـ ١٤٢٥: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، قطر، عام النشر: الناشر)  هـ١٣٩٣ت (التونسي 
 أبـو الولیـد سـلیمان بـن خلـف بـن سـعد بـن أیـوب بـن وارث التجیبـي : المنتقى شرح الموطإ؛ المؤلف

بجـوار محافظـة مـصر -مطبعـة الـسعادة : ، الناشـر)-ه٤٧: المتـوفى(جي الأندلـسي القرطبي البـا
  ه١٣٣٢الأولى، : الطبعة

 المتــوفى(إبـراهیم بــن موسـى بــن محمــد اللخمـي الغرنــاطي الـشهیر بالــشاطبي : الموافقـات المؤلــف :
  هـ١٤١٧؛ دار ابن عفان الطبعة الأولى )هـ٧٩٠

 ؛ )هـ٦٨٤ت (هاب الدین أحمد بن إدریس القرافي ش: نفائس الأصول في شرح المحصول؛ المؤلف
  .هـ١٤١٦الأولى، : مكتبة نزار مصطفى الباز الطبعة: الناشر

  

   


